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ســـــورة المؤمن (غافر)


سورة المؤمــن (
)
مكية، آيها اثنان (
) وثمانون آية (
) .

بسم الله الرحمن الرحيم

1 ـ +[image: image1.png]B3



 [image: image2.png]


" أمال (
) الحاء حمزة والكسائي وأبو بكر وابن ذكوان، لأن ألفها تنقلب ياء في التثنية. اسم للسورة امتنع صرفه للعلمية والتأنيث، أو للتركيب والعلمية، أو لكونه على وزن العجمي كقابيل وهابيل (
) ، أو حروف مقطعة (
) . وأمال إمالة صغرى ورش وأبو عمرو (
) .
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" خبر حم، أو مبتدأ وخبره (
) +[image: image5.png]C‘i\
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" إيثار الوصفين للدلالة على أن من يجادل آياته جاهل مقهور.
3 ـ +[image: image10.png]
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" الإتيان بالواو للدلالة على أن التائب فائـز بالطلبتين: غفـران الذنـوب، وقبـول التوبة الذي هو من أعظم المقاصد، ولا يمنع ذلك غفران غير التائب (
) . والتوب: مصدر كالتوبة، وقيل: جمعه (
). والإضافة حقيقة لإرادة الاستمرار. +[image: image14.png]


 [image: image15.png]


" إضافة لفظية (
) تُعُمِّدَ تنكيره لدلالته على زيادة الإيذاء كقوله: +[image: image16.png]
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" [القمر: 55] لكمـال الاقتـدار، أي لا يوصـف ملكـه ولا يكتنه اقتـداره. فهو (
) بدل ـ على ما نقل عن الزجاج (
) ـ وحده (
) . إذ الكل أبدال أو وصف (
) بنية اللام (
) كما قال الخليل في قولك: ما يحسُنُ بالرجل خيرٍ منك أن يفعل كذا أنه على نيّة اللام (
)، +[image: image20.png]
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" الفضل الوافر من الطُّول بالضم أطول الامتدادين، وفي توحيد صفة العذاب وتكثير صفات الجمال دلالة على غلبة رحمته، وأنها مغمورة بها +[image: image22.png]\
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" إلا ذلك الموصوف +[image: image26.png]
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" للجزاء لا إلى غيره فلا يعبد غيره.
4 ـ +[image: image29.png]C\
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" بعد ما بين أن القرآن تنـزيل من الإله (
) الموصوف بالجلال والجمال أشار إلى أن المجادل فيه كافر وأراد الجدال بالباطل لقوله: +[image: image37.png]
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.." [غافر: 5].

ولقولـه × «إن جدالاً في القرآن كفر» (
) أراد نوعاً منه وهو المراء، وأما الجدال فيه لإيضاح مشكله وإزاحة الشبه وتكثير الفوائد واستخراج الفرائد فهو شأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (
)  والراسخين في العلم +[image: image39.png]7~ 7
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" في رحلتي الشتاء والصيف إلى الشام واليمن بالتجارات النافعة والمكاسب المربحة، والفاء لسببية ما قبله أي:  إذا تبين أنهم كفار عند الله فلا ينبغي لأحد أن يلتفت إلى ما هم فيه من الحطام، أو لك أيها الرسول كقولـه: فـ +[image: image45.png]
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" [الحجر: 88]. 
5 ـ +[image: image54.png]
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" رسولهم كما كذبوك هؤلاء +[image: image58.png]A
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" الذين تحزَّبوا على الرسل كعاد وثمود وفرعون +[image: image61.png]
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" قتلاً أو أسراً، يقال للأسير: أخيذ (
) ، +[image: image66.png]
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" ليزلقوه عن مقره، وفي لفظ (الحق) إشارة إلى عدم إمكان إدحاضه +[image: image71.png]&g}}a/
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" أي لم يتم لهم ما راموه، وتسبب ذلك لأخذي إياهم جزاء مشاكلاً لما هموا به، +[image: image72.png]7~ 7/g/
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" تعجبوا منه أيها السامعون فإنكم قد شاهدتم تلك الآثار، وفيه مزيد تسلى رسوله بأنهم مأخوذون عما قليل.
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" قضاؤه +[image: image83.png]
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" بدل من (كلمةُ) (
) والمعنى: كما ثبت للكفار العذاب المستأصل في الدنيا كذلك ثابت لهم عذاب النار. أو الموصول معهود وهم كفار قريش، واللام محذوفة من أن (
) وذا إشارة إلى الأمم المتحزبة، أي كما حق إهلاك أولئك فكذلك إهلاك هؤلاء، لأنهم معاندون مجادلون بالباطل هامون بأخذك فالعلة متحدة وإنما  لم يعلل بتلك الصفات، لأن كونهم أصحاب النار آخرها ونتيجتها.
7 ـ +[image: image87.png]


 [image: image88.png]


 [image: image89.png]>
/Q/I



 [image: image90.png]AV P

Sad



 [image: image91.png]


" وجه اتصاله  بما تقدم هو أن الجامع بين من يجادل من هؤلاء وبين الأحزاب الكفر، وبين هؤلاء الملائكة المقربين وبين المؤمنين [274/ب] هو الإيمان. +[image: image92.png]{}w//q
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" يقدسون عما لا يليق بكبريائه مثنين عليه بكل كمال، وإنما جعل التسبيح أصلاً والحمد حالاً، لأن الحمد مقتضى حالهم دون التسبيح (
) ، لأنهم مظهر الجمال: +[image: image95.png]Q949 9
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"  حامل العرش المقدِّس الحامد لا يكون إلا مؤمنا، وإنما ذكر لإظهار شرف الإيمان والدلالة على أن إيمانهم وإيمان غيرهم سيان (
) في كونهما بالدليل والبرهان دون المشاهدة والعيان(
)،والمانع خارج عن الطريق
السواء (
). +[image: image97.png]P ’/7/
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" قائلين ربنا +[image: image101.png]
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" توسلوا إليه برحمته  الواسعة وعلمه الشامل، وجعلوهما تمهيداً لما طلبوه بقولهم: +[image: image106.png]
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" أي رحمتك واسعة وعلمك محيط بما أخفوا وما أعلنوا وهما يقتضيان ذلك وفيه إشارة إلى طهارتهم من كدر الرياء والهوى. فإن قلت: أي فرق بين هذا وبين قولـه: +[image: image109.png]7/ -~
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"[الشورى: 5] قلت: يحتمل أن يكون هذا مفسراً لذلك، وأن يكون (مَنْ) عاماً في المؤمن والكافر، والمراد ترك المعاجلة بالعقاب وإدرار الرزق والارتفاق بما خلق من المنافع، وإن كان المؤمنون هم الأصل في ذلك: فإن قلت: هل لحمل التوبة على التوبة من الشرك وجه؟ قلت: لا، لتقدم ذكر المؤمن، ولأن التوبة عند الإطلاق تنصرف إلى التوبة عن الذنوب. فإن قلت: التائب المتبع سبيل الحق أيّ حاجة لـه إلى استغفار  الملائكة،  والتائب من الذنب كمن لا ذنب لـه. قلت:  ليس فائدة الاستغفار منحصرة في طلب الغفران، بل لإظهار شرف الإيمان، وأن المؤمنين بمكانٍ عند الله، حتى إن حملة  العرش والمقربين من الكروبيين (
) يشتغلون بالدعاء لهم، ألا يرى أنا مأمورون بالصلاة على رسول الله الذي يصلي الله عليه وملائكته، وقد غفر لـه ما تقدم من ذنبه وما تأخَّر +[image: image113.png]0 & oo
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" الطريق الموصل إلى رحمتك. التوبة إشارة إلى التخلية وهذا إلى التحلية(
) +[image: image115.png]v@}a
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" تصريح بما علم ضمناً، فإن المغفور لـه لا عذاب عليه والتقييد بالجحيم لشدة هوله.
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" أعاده تلذذاً بذكره وتذللاً لعزه وتوسلاً به إلى ما طلبوه، +[image: image120.png]
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" عطف (
) على هم الأول أي أدخلهم مع(
) هؤلاء، ليتم سرورهم كقوله: +[image: image131.png]
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" (
) [الطور: 21] أو على الثاني لعموم الوعد +[image: image134.png]
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" الذي لا يمتنع عليه مقدور +[image: image137.png]
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" الذي لا يفعل إلا لحكمة ومنه الوفاء بالوعد.
9 ـ +[image: image139.png]
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" العقابات، أو على تقدير مضاف أي: جزاء السيئات تعميم بعد التخصيص، لأن عذاب الجحيم منها، وقد علم أن الغرض إظهار شرف المــؤمنين فـــلا يقدح أن الكبائـر مكفرة بالتــوبة، والصغائــر باجتناب الكبائــر(
) ، أو الضمير (
) لمن صلح، أو المعاصي في الدنيا (
) لقوله: +[image: image141.png]
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 " أي من وقيته (لشدة هولـه) (
) في الدنيا فقد رحمته في الآخرة +[image: image147.png]A

$
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" لأنه ملك الأبد بعمل يسير.
10 ـ  +[image: image152.png]
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" يوم القيامة +[image: image156.png]
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" المقت: أشد البغض (
) . وإذ تدعون ظرف للمقت الأول (
) ، ولا يمنعه فصل الخبر للاتساع في الظروف (
)، والمعنى: أن مقت ا÷ لكم في الدنيا حين دعاكم الرسل إلى الإيمان +[image: image166.png]s2 "'/"{
s
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" فكفرتم با÷ وكذبتم الرسل أشد من مقتكم أنفسكم الآن (
)  . وإيثار المضارع للدلالة على استمرار الرسل على الدعوة واستمرارهم على الكفر، أو مقت ا÷ يوم القيامة أكبر من مقتكم فيه، وإذا تدعون تعليل للثاني، لأنه لم يكن حين الدعاء(
) .
11 ـ +[image: image168.png]


 [image: image169.png]”~
A-//w

Ly



 [image: image170.png]


 [image: image171.png]Y S



 [image: image172.png]


 [image: image173.png]


" الإماتة الأولى السابقة على إفاضة الحياة على النطفة، والثانية عند انقضاء الآجال. والإحياءة الأولى هي المتعقبة لتلك الإماتة، والأخرى الأبدية التي بعد البعث، وطوى ذكر الإماتة والإحياءة في القبر، لأن المنكر للحياة (
) بعد البعث منكر لهما،
هكذا (
) عن ابن(
) عباس وابن(
) مسعود (
)، وإليه أشير بقوله: +[image: image174.png]
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" [البقرة: 28] والتحقيق أن الإماتة لا تستدعي (سبق) (
) الحياة حقيقة، لأن صرف المصنوع عن أحد الجائزين كنقله عنه كما يقولون للراسم: أَوْسِع الدائرة. هذا ومن قال إن الإماتتين هي الأولى المعروفة والتي في القبر(
) لزمه ثلاث إحياءات(
). فإن أجاب بأن إحياء القبر واحياء البعث نوع واحد وهم ينكرونه بقسميه، فلذلك اقتصر على أحدهما. وَردَ عليه أن الإماتة في القبر على ما قاله (
) دليل على أن التعدد شخصي (
) ، اللهم إلا أن يقال: المراد بالإحياءتين إحياءة القبر وإحياءة البعث، لأنهما المنكرتان (
) ويتفرع عليه قولهم: +[image: image181.png]
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" وهي: التكذيب بالإماتة الثانية والإحياءتين +[image: image183.png]a//‘
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" من طريق نسلكه سريعاً أو بطيئاً، كلام القانط يقوله تعللاً وتحيراً، ولذلك أجيبوا بقوله:
12 ـ  +[image: image189.png]


" [275/أ] أي ما أنتم فيه +[image: image190.png]
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" بالتوحيد +[image: image196.png]
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" بالإشراك مستمرين على ذلك الإيمان لا ارعواء ولا تدبر +[image: image200.png]}’}’E
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" بعد ما اعترفتم +[image: image202.png]A
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" ذى العظمة والكبرياء، فلا يكون عذابه لمن كفر به إلا أبداً سرمداً؛ لوقوع أفعاله على أتم الوجوه وهو اللائق بجبروته. 
13 ـ  +[image: image205.png]
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" المطر الذي هو سبب المأكل والمشرب +[image: image214.png]
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" (وما يلتفت إلى هذا  الأمر الجلي)(
) +[image: image216.png]
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 " يرجع عن الإنكار والتقليد ويتدبر.
14 ـ  +[image: image220.png]
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" خطاب للمنيبين مسبب عن الإنابة. التفت إليهم تقريباً لهم وتنشيطاً للإقبال على العبادة، أو مسبب عن قولـه: +[image: image225.png]


 [image: image226.png]


 [image: image227.png]


..." [غافر: 13] يعم المؤمن والكافر + [image: image228.png]
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" [غافر: 13] (
) اعتراض يفيد أن الانتفاع بتلك الآيات إنما هو للمنيب، +[image: image234.png]£ -
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" ولو غاظ ذلك أعداءكم، فكان قد حصل ذلك ووقع التضاد بينهم.
15 ـ  +[image: image238.png]
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" خبران آخران لهو(
)، أو لمبتدأ محذوف، والدرجات: مصاعد الملائكة كقوله: +[image: image242.png]
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" [المعارج: 3] ورفعتها دليل على عزه وملكوته، كما أن ذي العرش كناية عن ملكه وسلطانه(
)، أو درجات ثوابه التي يُنْزلها أولياءه، وهذا أنسب بقوله: +[image: image245.png]
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" [غافر: 14]، كما أن قولـه: +[image: image250.png]
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" أنسب بالأول(
)، والروح هو الوحي الذي به الحياة الأبدية ولذلك أوثر عليه. و(من) بيان للوحي، فالأمر هو الحث على الخير كفًّا أو امتثالاً، لأن تلك الحياة إنما تكون بعد التخلي (والتحلي) (
) +[image: image259.png]
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" أي ا÷ (أ)(
)و الروح، أو الملقى إليه وهو الرسول (
)  وهذا أقرب لفظاً وأسدّ معنى. يوم التلاق: يوم القيامة لتلاقي الخلائق والعابد والمعبود باطلاً كان أو حقًّا.
16 ـ  +[image: image263.png]7
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" بدل من الأول (
) ، أي: خارجون من قبورهم، أو ظاهرون لا يسترهم شيء حفاة عراة، أو أعمالهم وسرائرهم (
) لقوله: +[image: image266.png]7
>/
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 " [الطارق: 9] +[image: image270.png]
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" من ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم. +[image: image276.png]
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" قد سبق في حديث موت الخلق (
) طُرّاً (
) «أن ا÷ يقول ثلاث مرات: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب نفسه تعالى بقولـه: ÷ الواحد القهار» (
) ، وقيل: ينادي منادٍ في أهل المحشر:
لمن الملك؟ فيجيبونه بقولهم: ÷ الواحد القهار (
) .
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 " إن خيراً فخيًّرا وإن شرًّا فشرًّا، أو لا ظلم بنقص ثواب أو زيادة عقاب +[image: image292.png]
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" لا يشغله شأن عن شأن، هذه نتائج تفرده بالملك في ذلك اليوم. والتقييد بذلك اليوم لانقطاع العلائق المجازية فيه.
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" يوم القيامة سميت به لأزوفها أي: قربها، أو الخُطَّة(
) الآزفة وهي حال مشارفتهم دخول النار كقوله: +[image: image300.png]\3
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 " [الملك: 27] +[image: image307.png]
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" مرتفعة إلى حلوقهم زائلة عن أماكنها من شدة الخوف +[image: image311.png]


" عليها من كظم القربة إذا ملأها وشد فاها، والمعنى: ممسكين أنفاسهم حابسين إياها على القلوب لئلا يخرج (
) معها، أو حال من القلوب، أي كاظمة على الفم (
) ، والجمع بالواو والنون لإسناد فعل العقلاء إليها (
) +[image: image312.png]
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" اللاّم فيه للجنس المشار به إلى الكُمَّل في الظلم وهم الكفار +[image: image314.png]
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" قريب مشفق +[image: image316.png]~ -
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" إذا توجه النفي إلى المقيَّد إما لنفي القيد وحده، كما إذا كان عندك كتاب لاتريد بيعه، فتقول: ليس عندي كتاب أبيعه، وتارة يتوجه إلى أصل الكلام فينفي القيد مع المقُيَّد كما في الآية، إذ لا شفيع لهم رأساً لقوله: +[image: image320.png]
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" [الأنبياء: 28] وفائدة ذكر القيد ثم سلبه (مع) (
) المقُيَّد الاستدلال بانتفاء الموصوف على انتفاء الصفة كأنه قيل: (كيف) (
) يتصور الإطاعة ولا شفيع لهم.
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" الخائنة: صفة النظرة وهي الثانية قصداً إلى غير المحارم، أو مصدر كالعافية (
)، وجعله صفة العين لا يلائم (
) . +[image: image328.png]
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" أي مضمراتها.
20 ـ  +[image: image332.png]«l
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" لأنه الغني العليم الحكيم، ولذلك أعاد الاسم الجامــع +[image: image335.png]
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" تهكم بهم، لأن الجماد لا حراك به فضلاً عن الحكم والقضاء. وقرأ نافع وهشام: بالخطاب على الالتفات تقريعاً (
) وهو أحسن. +[image: image342.png]
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" تقرير لعلمه خائنة الأعين ومضمرات الصدور، ووعيد لهم بأن ما يفعلونه ويقولون بمرأى منه ومسمع، وفيه إشارة إلى أن شرط القاضي أن يكون سميعاً بصيرا (
) .
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" أي قد ساروا ونظروا فما بالهم لا يعتبرون حتى لو لم يكن عذاب الآخرة، كان الواجب أن يحذروا عذاب الدنيا. +[image: image360.png]£
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" أجساداً وعدداً، وإيقاع ضمير الفصل بين اسم كان وأفعل من لمضارعته المعرفة في امتناع [275/ب] دخول اللام. قرأ ابن عامر: منكم تغليباً وعليه رسم مصحف الشام (
) +[image: image365.png]GBI,
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" كالقلاع والحصون والمدن الحصينة، وأكثر آثاراً كقولك: تقلدت سيفاً ورمحاً +[image: image368.png]
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" من عذاب ا÷.
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" الأخذ +[image: image380.png]
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" المعجزات الظاهرة +[image: image385.png]
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" وقد دل عليه تلك الآثار.
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 [image: image394.png]


 [image: image395.png]


 [image: image396.png]


" معجزاتنا. لما ذكر أنه أهلك أشد منهم قوة أردفه بأشهرهم: وهو فرعون وهامان وقارون. فرعون بالعتو، وهامان بالدهاء (
) ، وقارون بالمال +[image: image397.png]\/7}/
L)JQJL.«A_)
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" حجة واضحة العطف باعتبار الصفات، أو أريد أشهرها كاليد البيضاء والعصا.
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" جعلوا أفعاله سحراً وأقواله كذبا.
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" بالرسالة +[image: image413.png]
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" عن ابن عباس: أعيدوا القتل (
) . فإنه كان أمر أولاً بالقتل خوفاً من المولود الذي أخبر به الكهان، فلما مضت تلك السنة رفع القتل فلما جاء موسى وأظهر المعجزات أعادوا القتل غيظاً لـه وتخويفاً لبني إسرائيل عن مظاهرته +[image: image421.png]
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" أي كيدهم وإيثار المظهر ليوسموا بالكفر، ويقاس عليه كيد كل كفّار، ويشار به إلى أن كيد قريش كذلك.
26 ـ  +[image: image428.png]
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" كان سفَّاكَ الدماء في أهون شيء فكيف بمن جاء يثل (
) عرشه ويهدم ملكه، ولكنه تيقن من آياته أنه رسول العزيز المقتدر، وخاف أنه لوهمّ بقتله أن يعاجل بالوبا وتعلل بهذا الكلام وموّه أنه لا يبالي بموسى وربه +[image: image435.png]
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" الذي شرعته لكم، كان قد أمر باتخاذ أصنام، وأمر بعبادتها ليتقربوا بذلك إليه، فإنه الرب الأعلى. +[image: image440.png]
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" من التهارج والتحارب وإبطال أسباب المعايش. قرأ الكوفيون (
) : أو، على معنى الخوف من أحد الأمرين، والباقون: بالواو لقصد الجمع بين الأمرين (
) ، وهو أوفق بالمقام إذ قصده التنفير عنه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص: بضم ياء يُظهِر وكسر الهاء ونصب الفساد، والباقون بفتحها (
) . والأول أبلغ وأوفق بما تقدم (
) .
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"لما خاطب فرعون (قومه) (
) مستشيراً بهم ليجيلوا الرأي في شأنه: خاطب موسى قومه أيضاً وأضاف الرب إليهم حثًّا لهم على الاقتداء، وأشار إلى أن الاعتماد في هذه القضية على اللجاء إلى ا÷ وآثر لفظ الرب دلالة على أن المربي يراعي أحوال مربّاه. والمتكبر بمعنى: المستكبر، ذكره على طريقة التعريض لئلا يلبس جلد النمر. وعدم إيمانه بيوم الحساب هو الذي بعثه على هذه الجرأة، وكان لعنه الله دهريًّا (
) .
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 " من أقاربه +[image: image467.png]
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" من فرعون. وقيل : من آل متعلق بيكتم (
) ، وهو إسرائيلي، والأول (
) هو الصواب لقوله: +[image: image469.png]


" [غافر: 29، 30] مكرراً، ولقوله: +[image: image470.png]el Ve
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" لكثرة مؤمني بني إسرائيل، وقد دل عليه قول فرعون: +[image: image472.png]
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" [غافر: 25] . واختلف في اسمه قيل: سمعان بالمهملة أو المعجمة، وقيل: حبيب، وقيل: غيرهما، وا÷ أعلم. +[image: image476.png]
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"أتقصدون قتل من هو بهذه الصفة التي هي واسطة العقد وأفخر المناقب، وأشار إلى إثبات مدّعاه بقوله: +[image: image482.png]7//
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" حججاً متكثرة قواطع، فلا وجه لإنكاركم على من ثبت أنه رسول ربكم ثم نزل معهم، وقال: +[image: image487.png]O&U
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"أي لانفرض إلا أنه كاذب، إثم كذبه لا يتجاوزه، ولا يصبكم من إثمه وعاره شيء، ويحتمل أن يكون محقًّا أقل ما يصبكم بعض ما يعدكم، وهذا يقتضي أن يكون المقــدم على قتلــه مقدمــاً على فعل ليس لـه فيه متشبث إلا العناد +[image: image499.png]
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" رجح جانب صدقه بأنه لو كان مسرفاً كذاباً لما عضده ا÷ بالبينات، ويحتمل أنه يريد أنه إن كان مسرفاً كذاباً كما يزعمون فسيضمحل أمره عن قريب، لأن الباطل كنار العرفج (
) . وفيه تعريض بفرعون بأنه مسرف كذاب وسوف يتلاشى شأنه.
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" أرض مصر +[image: image515.png]
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" أدخل نفسه معهم إكمالاً للنصح +[image: image522.png]Ca
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" (ما أشير إليكم  إلا ما أرى) (
) من استصواب قتله +[image: image529.png]
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" وما أدلكم  [276/أ] عليه من قتله هو الصواب، كان (
) يعلم أنه كاذب في قولـه، وأن ما يدل عليه إنما هو  عين الهلاك، وإنما كان يقول ما يقول حميّة ومكابرة.
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" أفرد اليوم اختصاراً لدلالة المضاف إليه وعدم اللبس كقوله:
كُلُوا في بعضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا (
)  ..........

ولأنه بينه بقوله :
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" والمعنى جزاء ما كانوا دائبين عليه ملازمين من الكفر والتكذيب وسائر المعاصي +[image: image552.png]T .
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" كقوم لوط. +[image: image555.png]
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" وإذا لم يرده فعن ارتكابه أبعد. ولذلك كان أبلغ من +[image: image561.png]
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 " [فصلت: 46] أو لا يريد الظلم للعباد أي: لا يترك الظالم حتى ينتقم منه، وإلى كلا المعنيين (
) أشار في الحديث القدسي «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وحرّمته فيما  بينكم محرما»(
).
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" يوم القيامة ينادى بعضهم بعضاً استغاثة (
) ، أو مناداة أهل الجنة وأهل النار (
) وأصحاب الأعراف (
) كما تقدم، أو المناداة بالويل والثبور، أو مناداتهم مالك النار +[image: image573.png]
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"(
) [الزخرف: 77].
33 ـ  +[image: image576.png]e
27

>y



 [image: image577.png].

Oyls



" من الموقف يؤيد الأول +[image: image578.png]e
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" منصرفين (
) إلى النار، وعن مجاهد: فارين عن النار (
) +[image: image579.png]
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" زيادة تهديد +[image: image585.png]
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" لما رآهم لا تلين شكيمتهم بعد ذلك الإرشاد والتناصح البليغ عرض بأنهم الذين ختم ا÷ على قلوبهم.
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" هو يوسف بن يعقوب (عليهما الصلاة والسلام) (
) علىأن فرعون يوسف قد عاش إلى زمن موسى، وقيل: هو يوسف بن إبراهيم (ابن) (
) يوسف الصدِّيق (
) عاش فيهم قبل موسى عشرين سنة +[image: image596.png]
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"  بالمعجزات +[image: image599.png]
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" ليس هذا إقراراً برسالته، بل الغرض تكذيب من يدعي الرسالة بعده مضموماً إلى تكذيب رسالته +[image: image616.png]
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" مثل هذا الإضلال +[image: image619.png]
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" في المعجزات.
35 ـ  +[image: image624.png]


 [image: image625.png]


 [image: image626.png](o
KO



 [image: image627.png]7~

CUle
~

Y

~



 [image: image628.png]


" بدل مِنْ مَنْ، لأنه في معنى كل (من هو) (
) مسرف +[image: image629.png]
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" بل لمجرد تقليد واتباع هوى +[image: image632.png]S Vs
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" وحد الضمير باعتبار من، لأن الذين بدل منه، كاعتبار التذكير والتأنيث في قولـه: +[image: image636.png]
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 " [الأحزاب: 31]، أو الذين يجادلون مبتدأ بتقدير مضاف أي جدال الذين وضمير كبر عائد إليه (
)، أو الذين مبتدأ وبغير سلطان خبره  (
) وفاعل كبر (ضميره) (
) +[image: image643.png]
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" استئناف لبيان موجب الجدال. وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان: قلبٍ (
) منوناً بقطع الإضافة (
) وهو الوجه، لأنه محل الكبر وسائر الأوصاف النفسانية، والجملة إنما توصف (
) بها بالواسطة.
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" أردف وصفه بالتكبر أفعاله الدالة عليه، والصرح: القصر العالي الظاهر من صَرَحَ الشيء ظهر (
) . +[image: image661.png]
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" الطرق الموصلة إليها أبهم أولاً، ثم فسر لما في الإبهام والإيضاح من المبالغة وتشويق السامع ليعطيه حق السماع، لأنه أمر بديع. +[image: image667.png]
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" قرأ حفص: فأطلع بالنصب حملاً للترجي على التمني بجامع عدم التحقق (
) ، +[image: image674.png]
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" المزيِّن هو الشيطان لقوله: +[image: image679.png]////

O=09



 [image: image680.png]


 [image: image681.png]


" [الأنعام: 43] (
) أو ا÷ تعالى لقوله: +[image: image682.png]
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 " [الأنعام: 108] +[image: image686.png]
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" الفاعل فيه هو الفاعل في الأول (
) . وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وابن كثير: صَدَّ على بناء الفاعل (
) وهو فرعون، الذي صد الناس عن اتباع موسى وهو المختار، لأن الحديث عنه، والسوق لعدِّ مثالبه +[image: image689.png]vy
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" في خسار، من تبّ (
) : هلك، مبالغة في خسرانه.
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" و÷ دره ما أدراه بإيراد الكلام في الحِجَاح، لما لم يرعو فرعون عن غوايته وجهله المفرط صرح بمعارضته، وأنه الدال على سبيل الرشاد دونه .
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" شيء يتمتع به يسيراً +[image: image711.png]<z
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" لخلودها.
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" إن لم يعف عنها فلا تزيد على المثل +[image: image724.png]> 7 7
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" سيان في جزاء العمل لا تفاضل كما في الدنيا +[image: image731.png]R
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" إذ لا عبرة لعمل دونه، ولذلك أوقعه قيداً +[image: image733.png]
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" بتلك الأعمال، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: يُدخَلون على بناء المفعول (
) ، وهو أبلغ معنى وأوفق بقوله [276/ب]: +[image: image736.png]-~ %
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" تفضلاً منه تعالى.
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 " كرر نداءهم لما لاح لـه أنهم مستغرقون في بحر الغفلة، وأعاد الواو هنا (
) دون الثاني لأنه بيان لما أجمل، لأنه ذم الدنيا وعظّم الآخرة وهو عين الإرشاد والدلالة على سبيل الرشاد. وأما قولـه +[image: image754.png]
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" فللموازنة بين دعوته التي ثمرته الجنة ودعوتهم التي ثمرتها النار. فليس من تفسير الإرشاد.
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" بدل عن(
) الأول، والدعاء كالهداية يتعدى باللام وإلى +[image: image767.png]
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" ما ليس بإله نفي للمعلوم عن طريق الكناية +[image: image774.png]
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" إلى المستجمع للصفات فإنهما مستلزمان. للعلم والإرادة المسبوقان بالحياة.
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" رد لما يدعونه إليه واستدلال على بطلان صلوحه للإشراك، أي: حق بطلان دعوته، لأنه لا يدعو إلى دعوته في الدنيا، وشأن المعبود (
) أن يدعو عباده المكرمين كالأنبياء أولاً ثم يدعو بعضهم بعضا، وفي الآخرة إذا خلق ا÷ فيه الإدراك يلعن العباد ويتبرأ منهم، أو ليس لـه استجابة دعوة في الدارين (
)، تسمية للاستجابة باسم الدعوة كما يسمى الفعل المُجازَى عليه باسم الجزاء، يؤيده قولـه: +[image: image793.png]7~ e
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 " [الرعد: 14] أو جرم بمعنى كسب والفاعل مستكن أي كسب ذلك الدعاء منكم أن لا دعوة لما تدعونني (
) إليه بمعنى أنه لم يظهر إلا بطلان دعوته، أو معناه: لابدّ فعل من التبديد وهو التفريق، أي: لا قطع لبطلان دعوة الأصنام بل مستمر(
). وقد سبق في النحل أن هذا أصله، لكن كثر استعماله في معنى حق، ولذلك يجاب باللام كما يجاب القسم +[image: image801.png]
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" بالموت +[image: image805.png]
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" المبالغين في العصيان السفاكين الدماء بغير موجب، تعريض بما افتتح به من قولـه: +[image: image807.png]
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 " [غافر: 28] +[image: image813.png]
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" الملازمون لها ملازمة المالك ملكه.
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" إذا جاء بأس ا÷ إما في الدنيا كوقت الغرق، أو عند معاينة عذاب الآخرة. +[image: image821.png]
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" لما رآهم لا يرعوون، وقد بان لهم أنه على دين موسى التجأ إلى ا÷ في دفع مكرهم (+[image: image825.png]—d\
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" فيجازى كلاًّ على حسب حاله.
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" شدائد مكرهم) (
) قيل: فرّ منهم فأمر فرعون بطلبه فوجدوه يصلي والوحوش حوله، فرجعوا إلى فرعون فقتلهم +[image: image835.png](o:\
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" أي العذاب السوء.
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" بدل منه (
) وقولـه: +[image: image842.png]g
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" حال منها (
)، أو من الآل (
) ، أو خبر (
)  مبتدأ محذوف، كأنه قيل: ما سوء العذاب؟ قيل: هو النار، أو مبتدأ خبره يعرضون عليها (
) والجملة مستأنفة (
) بياناً وتفسيراً لقوله: +[image: image846.png](o:\
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" [غافر: 45] وهذا أوجه للإبهام والتفسير ولإفادة الأولى (
) إحاطة سوء العذاب. والثانية (
) أن لا أسوأ من ذلك المحيط وهو النار المعروض هم عليها (
) غدوًّا وعشيًّا، وتخصيص الوقتين لأنهما أطيب الأوقات، فإذا ذاقوا فيهما أسوأ العذاب كان أفظع، وما بينهما مسكوت عنه إما لأنهم يعذبون بذلك العذاب أيضاً أو بجنس آخر، أو ينفس عنهم، وقيل: كناية عن الدوام لقوله: +[image: image852.png]e Pl
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" أي هذا دائم إلى ذلك الوقت. وفيه دليل على أن عذاب القبر حق +[image: image855.png]
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" وهي جهنم أو أشد عذابها، وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص: بقطع الهمزة وكسر الخاء، والوصل(
) أبلغ، توفية لحظ المسامع من العذاب، فإنه نوع آخر منه.
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" أي: واذكر لقومك محاجة أهل النار لعلهم يرعوون +[image: image865.png]
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" أي الأتباع تفصيل للمحاجة +[image: image867.png]
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" هم الرؤساء +[image: image869.png]o\
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" أتباعاً كخدم جمع خادم، أو ذوي(
) تبع (
) +[image: image873.png]
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" بالدفع أو بالحمــل. ونصيبـاً مفعول ما دل عليه مغنون (
)، أَوْ لـه (
) على التضمين، أو مصدر كشيئاً (
) في قولـه: +[image: image881.png]
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" [آل عمران: 10، 116].
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" نحن وأنتم  سواء فكيف تستغيثـون بنا +[image: image896.png]
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" فريـق في الجنـة وفريـق في السـعير، لا تبديل لحكمه.
49 ـ  +[image: image903.png]


 [image: image904.png]


 [image: image905.png]


 [image: image906.png]


" كلهم التابع والمتبوع لما أيس الأتباع من نصرة الرؤساء +[image: image907.png]


 [image: image908.png]


" للموكلين بها، وإيثار جهنم (
) ، والاختصار على الخزنة للتهويل، وقيل: لأن جهنم أبعد طبقات النار قعراً (
)، من قولهم: بئْرٌ جِهِنَّامٌ (
) ، وهذا إنما يستقيم أن لو كان اللفظ عربيًّا والأكثر على أنه أعجمي(
) +[image: image909.png]
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" شيئاً من الأوقات.
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" المعجزات الدالة على صدقهم. +[image: image923.png]o}/. . .}/
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 " [الأنعام: 130](
) استفهام توبيخ وتقريع +[image: image927.png]
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" أنتم  إذ لانقدر علىالشفاعة إلا بشرط أن يكون المشفوع لـه مؤمنا ويؤذن لنا في الشفاعة +[image: image931.png]
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" في ضياع لا تأثير لـه.
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" مبنى السورة على بيان مجادلة الكفار مع الرسل ولما امتد الكلام في الرد عليهم عاد إلى تسلية رسوله وأنه منصور لا محالة [+[image: image941.png]=X
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" لأنهم أتباع الرسل] (
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" أي في الدارين وإن وقع بعض فتور في شأنهم فذلك امتحان ولهم العاقبة. والأشهاد: جمع شاهد، وهم الذين يشهدون على الناس من الملائكة والأنبياء والمؤمنين، والتعبير عن يوم القيامة بيوم يقوم الأشهاد للتهويل، ولذلك أبدل عنه:
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 " ظاهره أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم، والحق أنه مبني على الفرض، أي لو أتوا بمعاذير لا ينفع لقوله: +[image: image955.png]
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 " [المرسلات: 36] وقرأ الكوفيون (
) ونافع: ينفع بالتذكير، وهو أحسن لوجود الفصل(
) +[image: image960.png]5
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" الطرد من رحمة ا÷ +[image: image962.png]5
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" هو ما تبوؤه من النار تقرير لعدم قبول المعذرة، إذ من كان هذا حاله كيف يرجى قبول عذره.
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" التوراة وسائر ما يحتاج إليه في باب الدين +[image: image970.png]
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" أي جعلناهم متصرفين فيه تصرف الوارث في مال مورثه، وفي ذكر الكتاب إشارة إلى أن ما عداه ذهب بذهابه عليه السلام، وأن الكتاب كاف لقوله: 
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" أي هادياً ومذكراً لذوي العقول، وهذا مثل قولـه في هذه الأمة +[image: image980.png]
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" [فاطر: 32] وفيه بيان نصر المؤمنين في الدنيا بالحجة بعد ذهاب الأنبياء.
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" وهو قولـه: +[image: image989.png]
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" [غافر: 51] وقولـه: +[image: image992.png]
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 " [الصافات: 171ـ 172] +[image: image1002.png]


" كائن لا محالة، وقد سمعت حال موسى ومن كذبه +[image: image1003.png]>
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" لذنب أمتك لقوله: +[image: image1005.png]
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" [آل عمران: 159] أو تَهْييجٌ (
) لأمته، أو لما وقع منه من خلاف الأولى بحاله +[image: image1007.png]> v 7o -
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" طرفي النهار لشرفي الوقتين، أو داوم (
) على ذكره بصفات الجلال والجمال في جميع الأوقات، أو المراد الصلوات الخمس(
). و(ما) (
) قيل: كان بمكة الواجب ركعتين  بكرة وركعتين عشيًّا (
). ولا سند لـه، مع أنه يوهم أن الخمس وجبت بالمدينة، والإجماع أنها وجبت بمكة ليلة المعارج (
) .
56 ـ  +[image: image1013.png]


 [image: image1014.png]


 [image: image1015.png]


 [image: image1016.png](Y



 [image: image1017.png]-

L o 4

e



 [image: image1018.png]B3,



 [image: image1019.png]


 [image: image1020.png]


 [image: image1021.png]> A7

el

g



 [image: image1022.png]B!



 [image: image1023.png]


 [image: image1024.png]A A

) YA



 [image: image1025.png]


 [image: image1026.png]


" أعاد ذكر المجادلين لبيان الموجب لجدالهم وهو الكبر والترفع خوفاً من فوات الرئاسة، إذ (
) النبوة تسلب كل ملك ورئاسة +[image: image1027.png]
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" ليسوا بالغين موجب ذلك الكبر وهو ما تعلقت به إرادتهم من الترؤس، أو دفع الآيات +[image: image1030.png]


 [image: image1031.png]a2\

a/w ﬂ/



" من شرهم +[image: image1032.png]
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" لأقوالكم وأفعالكم. نزلت في المشركين. وقيل: في اليهود(
) قالوا: سيخرج صاحبنا المسيح بن داود تسير معه الأنهار ويبلغ سلطانه البر والبحر،  يريدون به الدجّال لعنهم ا÷، ويؤيد الأول قولـه:
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" فإنه استدلال به على من أنكر البعث واليهود لا ينكرونه +[image: image1044.png]TGr
>
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" ذلك لإغفالهم النظر الصحيح.
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" ضُربا مثلاً للمحسن والمسيء +[image: image1054.png]
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" عطف الموصول بما عطف عليه: (على) (
) الأعمى والبصير لتغاير الوصفين في المقصود أو الصراحة والتمثيل(
). ولا في المسيء مذكرة، وإذا لم يتساويا فلابد من مجازاة وليس ذلك في الدنيا، فلابد من أن يكون بعد البعث +[image: image1060.png]
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" الضمير للناس، أو الكفار، والقلة بمعنى العدم لقوله: + [image: image1064.png]
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" [غافر: 13] وقرأ الكوفيون (
) : بالخطاب (
) إما تغليباً، أو أمراً للرسول بالمخاطبة، أو التفاتا. وهذا أوفق، لأن العدول إلى الخطاب في مقام التوبيخ أشد تعييباً وأبلغ في الإنكار.
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" لا ارتياب في وقوعها لما تقدم من الأدلة +[image: image1076.png]< 7
. )
«JS;JJ



 [image: image1077.png]


 [image: image1078.png]3
o)



 [image: image1079.png]


 [image: image1080.png]A
919



 [image: image1081.png]


" بذلك لقصور النظر.
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" عطف على +[image: image1084.png]
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 " [غافر: 56] عطف قصة على أخرى +[image: image1087.png]


" اعبدوني +[image: image1088.png]
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" لقوله: +[image: image1090.png]
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" ولمــا روي عن الثوري (
) أنه قيل لـه: ادع ا÷، فقــال: إن تــرك الذنوب هو الدعــاء. أراد أن ترك الذنوب من أجَلِّ العبادات. وسئل الحسن (
) عنه فقال: اعملوا وأبشروا (
) . أو الدعاء والاستجابة على أصلهما.

        وقولـه: +[image: image1095.png]
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" معناه: عن دعائي، لأن الغرض من العبادة الخضوع، ولا شك أن ذلك في الداعي أظهر وإيقاع العبادة صلة الاستكبار مما يؤيد هذا، لأن الداعي مستكن خاضع. +[image: image1100.png]z A s
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" صاغرين، وقرأ ابن كثير وأبو بكر (
) : بضم الياء وفتح [277/ب] الخاء، وهذا أبلغ إهانة.
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" أي خلق الليل باردًا مظلماً، ليؤدي إلى ضعف الحركات وهدوء الحواس، ولما كان السكون والاستراحة  علة غائية في الليل دون الإبصار في النهار، بل العلة ابتغاء الفضل، صرَّح به في الأول وأشار إليه في الثاني رمزاً مع إفادة الإسناد المجازي(
) من المبالغة  حتى كأن الإبصار سَرى في نهار المبصِر . +[image: image1113.png]
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" أي فضل لا يوازيه فضل، ولذلك نكَّره وآثره على المفضل +[image: image1119.png]
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" نعم ا÷، وتكرير الناس لإيقاع عدم الشكر على صريح اللفظ.
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" الموصوف بصفات الألوهية +[image: image1126.png]lnl‘l

\3



 [image: image1127.png]


 [image: image1128.png]


 [image: image1129.png]


 [image: image1130.png]


 [image: image1131.png]\)
)

Ve



 [image: image1132.png]—\



 [image: image1133.png]


 [image: image1134.png]


" أخبار مترادفة، أو كلٌّ بدل عن سابقه إن جوز البدل عن البدل، وإلا فالكل عن الأول. فإن قلت: قد وقع مثلُ هذا التركيب في سورة الأنعام +[image: image1135.png]
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" [الأنعام: 102] مؤخراً عن كلمة التوحيد وقدم هنا  فما وجه ذلك؟ قلت: وجهه ـ وا÷ أعلم ـ أن خالقيته لكل (
) شيء دليل توحيده، وفي الأنعام قدَّم قولـه: +[image: image1138.png]a9
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 " [الأنعام: 101] فكان نتيجة المقدمتين لا إله إلا هو، ثم أردفه بقوله: +[image: image1146.png]
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" على سبيل التقرير والتوكيد، وهنا لم يتقدم مثله، وكان (
) حقه أن يقدم ليكون كلمة التوحيد نتيجة لـه +[image: image1149.png]
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" من أي وجه تصرفون عن عبادته إنكار وتوبيخ. 
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" مثل صرف هؤلاء صرف الذين كانوا قبلهم ينكرون آيات ا÷ عناداً فهم على آثارهم مقتدون.
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" يستقرون فيها أحياء وأمواتا +[image: image1166.png]
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" قبة، العرب تسمى القباب أبنية على التشبيه +[image: image1168.png]
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 " خصّكم بأحسن الصور في أحسن تقويم، وفي الحديث «خلق ا÷ تعالى آدم على صورته (
)، طوله ستون ذراعاً» (
) +[image: image1171.png]2 Pl
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" لذائذ الأنواع طعاماً وشراباً وفاكهة +[image: image1174.png]Py
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" أي الموصوف الممتاز +[image: image1177.png]
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" (
) فإن ما سواه مربوب مفتقر. ولما كانت الأدلة المذكورة من الآفاق والأنفس مع كونها أدلة نعماً جساماً عقبها بقوله: فتبارك، الدال على كثرة نعمائه وتوافر آلائه.
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" لاغير، لأن من عداه إما ميت أو بصدده +[image: image1184.png]pet
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" لأن من يعتريه الموت كيف يصلح للألوهية +[image: image1188.png]
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" فكما انفرد بالألوهية أفردوا لـه  العبادة، لأنه المستحق +[image: image1192.png]A a/’z‘i
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" قولوا: الحمد ÷ رب العالمين. وعن ابن عباس «من قال: لا إله إلا ا÷ فليقل بعده: الحمد ÷» (
) وذلك للدلالة على انحصار الحمد فيه كانحصار الألوهية.
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" شامل لأدلة العقل والنقل، أو الآيات الدالة على صدقه، فإنها كلام معجز يؤيد الأدلة العقلية وتناصر الأدلة أقوى في إبطال مذهبهم +[image: image1212.png]}94‘/
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" أنقاد لـه أشار إلى أنه لا يريد لهم إلا ما أراد لنفسه.
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" لما امتن  عليهم بأنه خلقهم في أحسن الصور أشار إلى بدء خلقهم من التراب الذي هو مادة أبيهم آدم، أو مادة كل واحد منهم،  لما ورد «أن النطفة تعجن بالتربة التي تكون (
) مضجع الميت» (
) ثم بعده الانقلابات البديعة الدالة على كمال الاقتدار. وإفراد طفلاً لإرادة الجنس أو كل واحد. +[image: image1232.png]
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" اللام متعلق بمقدر أي يبقيكم، وكذا +[image: image1235.png]0y
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" قرأ نافع وأبو عمرو وهشام وحفص: بضم الشين اتباعاً لضم الياء (
) +[image: image1238.png]}
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" قبل الشيخوخة، أو قبل هذه الأحوال (
) كما إذا وقع سقطاً، والأول هو الوجه. +[image: image1243.png]}/qo/ _
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" أي وفعل ذلك لتبلغوا أجلاً مسمى هو وقت الموت، أو يوم القيامة (
) والأول أوجه لقوله: +[image: image1246.png]o
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" [يونس: 49] وأوفق بالسياق (
) +[image: image1249.png]> 8 6///
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" ما في ذلك من دلائل كمال الصانع والعبر.
68 ـ  +[image: image1252.png]A



 [image: image1253.png]


 [image: image1254.png]


 [image: image1255.png]1\ 0

WJ

" e



" أي القادر الذي نقل النطفة من تلك الأطوار بعضها إلى بعض، هو الذي شأنه الإحياء والإماتة، ثم هوَّن شأن ذلك بقوله: +[image: image1256.png]
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" توجهت إرادته إليه +[image: image1259.png]9
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" بلا احتياج إلى آلة، وتعمل كان أسرع شيء. وقرأ ابن عامر: يكون بالنصب بتقدير إن (
) .
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" كرره، لأن مبنى السورة على رد المجادلين في آيات ا÷ الدالة على التوحيد والبعث بفنون مختلفة من الدلائل، ولما استوفى تلك الفنون ولم تؤثر فيهم عجَّب السامع من حالهم.
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" بالقرآن، أو بجنسه (
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" جزاء تكذيبهم.
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" ولا تنافي بين سوف وإذ، لأن المُتَرَقب في كلامه تعالى كالكائن +[image: image1290.png]A A 2
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" الماء الشديد الحرارة، حال من الفاعل، أو خبر سلاسل (
) إن (لـم) (
) يعطف بحذف (
) العائد. +[image: image1295.png]\3
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" يخرجون إلى ظاهرها  ليراهم أهل الجنة، من سجرت التنور: أوقدتها، وأصله المْلأُ يقال: سجرت الثماد (
) إذا ملئت من المطر (
) ، والمعنى: ملئوا ناراً ظاهرا وباطنا كقوله: +[image: image1300.png]
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" [الهمزة: 6ـ7].
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" يقال لهم: توبيخاً.ومعنى ضلوا عنا: غابوا، ولا ينافي قولهم(
) : +[image: image1323.png]> A
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" [الأنبياء: 98] لجواز كونهم غُيَّباً(
) أو آن التوبيخ أو لمّا لم ينفع حضورهم كأنهم غُيَّبٌ +[image: image1331.png]
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" لعدم غنائهم كأنهم ليسوا بالشيء، أو قالوه كذبا على أنفسهم كقولهم: +[image: image1338.png]
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" [الأنعام: 23] +[image: image1344.png]7~
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" أي مثل ضلال آلهتهم يضلهم ا÷ في الدنيا عن طريق الحق. وقيل: يضلهم عن آلهتهم حتى لا يتصادفوا ولو تطالبوا وفيه نظر(
).
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" وهو الشرك والطغيان +[image: image1357.png]
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" تبطرون وتفرطون في الفرح، والعدول إلى الخطاب لكونه أبلغ في التقريع.
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" طبقاتها على قدر الأعمال كقوله: + [image: image1364.png]
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" مقدرين الخلود(
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" مثواكم أو جهنم.
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" (على أذاهم وجدالهم الباطل) (
) +[image: image1377.png])
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" في نصرك وإتمام ما أرسلت به +[image: image1381.png]
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" إن شرطية وما زائدة (
) للتوكيد، ولذلك لحقه نون التأكيد وجواب الشرط محذوف أي فذاك (
) +[image: image1383.png]-~ 27
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" من العذاب كالقتل والأسر يوم بدر +[image: image1386.png]
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" قبله +[image: image1388.png]
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" فسيرون أشد العذاب. فإن قلت: قد تقدم مثل هذا التركيب في الرعد (
) ولم يُقدّر لكل واحد من المعطوف والمعطوف عليه جزاء(
)، فهلاّ (سلك) (
) تلك الطريقة؟ قلت: مساق الكلام هنا لإنجاز الوعد بالنصر، وَهَمُّ رسول الله والمؤمنين معقود به فاقتضى تقدير الجزاء مستقلاً تعجيلاً للمسرة، بخلاف ما في الرعد، فإن الكلام في إيجاب تبليغه وأنه ليس عليه إلا ذاك كيـف (مـا) (
) دارت القضية (
) .
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" دل على أنه لم يخبره بتفاصيل سائر الأنبياء، وقد روى أبو ذر أنه سأل رسول الله × عن عدتهم فقال: «مائة وعشرون ألفا، الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشر، أو خمسة عشر جماً غفيراً» (
) +[image: image1400.png]5
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" بإرادته وتيسيره جواب لاقتراحهم الآيات عليه، كأنه قيل لهم إذا كان الأمر في  الآيات إلى الله (تعالى) (
) ولم يكن لأحد ممن تقدم أن يأتي بآية فمن أين لي أن آتي بآية +[image: image1409.png]Yo\
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" أي إذا جاء يوم القيامة الذي هو يوم الفصل قضي بينك وبينهم بالحق، وخسر إذ ذاك المبطلون في الاقتراح المجادلون عناداً
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" من جنسها ما يؤكل كالغنم، ومنها ما يؤكل ويركب كالإبل والبقر.
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" كالألبان والجلود والأوبار +[image: image1432.png]°}‘}7/“ /
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" من المسافرة لمقاصدكم +[image: image1437.png]<
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" في البحر +[image: image1440.png]s A
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" وإنما قال +على الفلك" دون (في الفلك) كما في قولـه: +[image: image1442.png]Lo
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" [هود: 40] لأن الفلك وعاء ما فيها وحمولة لـه مع ما في ذلك من المزاوجة (
) مع ما قبله، وإنما غير النظم في الجمل
الأربع (
) ، لأن الركوب وبلوغ الحاجة قد يكون في مهم ديني واجب أو مندوب بخلاف الأكل وسائر الانتفاعات، فكانا أولى بدخول اللام الدالة على العِليِّة والغرض (
) ، وقيل: فرقا بين العين والمنفعة (
) ، وإنما جعلا مكتنفين بما خلا عنه إشارة إلى قصوره عنهما. وعن الزجاج: أن الأنعام هي الإبل خاصة (
) . وعلى هذا يتضح الوجه (
) . لأن الركوب وبلوغ الحاجة من أتم الغرض منها.
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" لم يقل أَيَّة َ (
) ، لأن التفرقة في غير الصفات بالتاء نحو حمار وحمارة غريب. وفي أي لوضعه على الإبهام أغرب(
) .
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" قصورهم المشيدة ومصانعهم المحكمة. وقيل مشيهم بالأقدام لعظم أجرامهم (
) وبُعده لائح (
) .
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" ما الأولى [278/ب] نافية أو استفهامية منصوبة المحل، والثانية: موصولة أو مصدرية أي مكسوبهم  أو كسبهم رفع على الفاعلية (
) .
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" بأمور الدنيا وأسباب المعاش +[image: image1487.png]/}/9/
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" [الروم: 7]. أو علم الفلاسفة (
) والدهرية، ويدفعون بتلك الأوهام علم الأنبياء، كما روي أن سقراط(
) كان في زمن  موسى فقيل لـه: هلا تتبعه (
) ؟ فقال: نحن مهذبون(
). أو سمى جهلهم المفرط علما أي لم يفرحوا بعلم الرسل وفرحوا بجهلهم المفرط، سماه علماً على طريقة التهكم، أو المراد علم الرسل (
) وفرحهم بما  أوتوه من العلم بسوء عاقبة الكفار وشكرهم لله على (مـا) (
) منحهم، وفيه تفكيك الضمائر (
) ، أو المعنى فرح الكفار (بما عند الرسل من العلم فرح) (
) ضحك  واستهزاء، يؤيده قولـه: +[image: image1492.png]
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"؛ إلا أن في الدلالة على هذا المعنى غموضاً (
) .
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" البأس شدة العذاب لقوله: +[image: image1512.png]) Aa
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" [الأعراف: 165].
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" لفوات وقته. الوجه في ترتيب الفاءات أن قولـه: +[image: image1521.png]/0
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" [غافر: 82] نتيجة ما كانوا فيه من التكاثر بالأموال والأولاد (
) . وقولـه: +[image: image1523.png]
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" إلى قولـه: +[image: image1526.png]
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" [غافر: 83] إيضاح لذلك المجمل، وكيف انقلب الحال بهم إلى عكس ما أمّلوه. وقولـه: +[image: image1528.png]\3
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" [غافر: 84] مترتب على قولـه: +[image: image1531.png]
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" [غافر: 83] تابع لـه كأنه قال: لمّا جاءتهم رسلهم كفروا فلما رأوا بأسـنا آمنــوا إلا أنه فصّل ذلك الكفــر المشتمل على سوء معاملة الرسل وكفران أعظم نعم الله، وكذا +[image: image1533.png]
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" أي سنّ الله ذلك سنة ماضية في العباد، مصدر مؤكد (
) . +[image: image1543.png]o



 [image: image1544.png]\ v



 [image: image1545.png]. Bt
UJA.Q/‘ \



 [image: image1546.png]


" هنا مستعار من المكان للزمان أي خسروا وقت رؤية البأس لزوال ما كانوا فيه من النعيم ولزوم الخلود في عذاب الجحيم.
 تمت سورة غافر، والحمد لله على فضله الوافر، والصلاة على سيد الأوائل والأواخر وآله وصحبه ذوي (
) المحاسن والمآثر.

(�) تسمى: سورة المؤمن ، لاشتمالها على حديث مؤمن آل فرعون في قولـه تعالى: +� � � � � �" [غافر: 28] وتسمى: سورة الطّوْل، لقوله تعالى: +� �" [غافر: 3] وتسمى: حم الأولى، لأنها أولى ذوات حم، وتسمى: غافر لقوله تعالى: +� �" [غافر: 3].


    راجع: تفسير القرطبي 15/276 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 1/409 وتفسير  القاسمي 4/5154.


(�) (اثنان) كذا في جميع (النسخ الخطية) وصوابه (اثنتان).


(�) آيها: اثنتان وثمانون في البصري، وأربع في الحجازي والحمصى، وخمس في الكوفى والشامي، وست في الدمشقي.


    راجع: البيان في عد أي القرآن للداني ص 218 وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي 1/409 وغيث النفع للصفاقسي ص 340.


(�) الإمالة: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء كثيراً ويسمى إمالة كبرى أو محضة وهي المرادة عند الإطلاق، وقليلاً وهو بين اللفظين ويقال لـه: التقليل وبين بين، والصغرى. ويتجنب في الإمالة المحضة القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه.


    راجع: النشر في القراءات العشر لابن الجزري 2/24 والإتحاف للدمياطي ص 102.


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/327 والبيان لابن الأنباري 2/328.


(�) راجع هذين القولين وغيرهما في معنى +� �" في : تفسير الماوردي 5/141 والقرطبي 15/277 وابن عادل 17/5.


(�) وقرأ الباقون: بفتح الحاء، منهم: ابن كثير وحفص وهشام وقالون.


    راجع الخلاف في قراءة هذه الآية في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 566 ومعاني القراءات للأزهري 2/343 والحجة للقراء السبعة للفارسي 6/101 ـ 102.


(�) انظر: تفسير أبي حيان 7/430 والسمين 6/28 وابن عادل 16/5.


(�) فليسا متلازمين خلافاً للمعتزلة الذين يشترطون التوبة في غفران الشرك وغيره. ومذهب أهل السنة والجماعة جواز المغفرة للعاصي وإن لم يتب إلا الشرك لقوله تعالى: +� � � � � � � � � � � � � ..." [النساء: 48، 116] وتقدم كلام المؤلف والتعليق عليه عند قولـه تعالى: +� � � � � � � � � � � " [الزمر: 53] .


(�) أي جمع توبة كتمرة وتمر وهو قول الأخفش. وبالأول أي كونه مصدراً أو جمعاً قاله أبو عبيدة.


      راجع: مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/194 ومعاني القرآن للأخفش 2/498. 


(�) وضابطها: أن يكون المضاف فيها وصفاً يشبه المضارع مراد به الحال أو الاستقبال، وهذه الإضافة لا تفيد المضاف تعريفاً ولا تخصيصاً، وتسمى إضافة لفظية، وغير محضة.


    راجع: أوضح المسالك لابن هشام ص 379 وشرح ابن عقيل 2/45.


(�) أي +شديد العقاب".


(�) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن السرى، غلب عليه اسم الزجاج، لأنه كان يخرط الزجاج في أول حياته، فهو لقب مهنة. وكان عالماً بالنحو واللغة. أخذ عن ثعلب والمبرد، وأخذ عنه ابن السراج وأبو علي الفارسي وغيرهم. من مؤلفاته: معاني القرآن وإعرابه. ولد الزجاج ببغداد سنة 241هـ وتوفي بها سنة 311هـ.


    راجع: معجم الأدباء للحموي 1/82 ووفيات الأعيان لابن خلكان 1/49 وبغية الوعاة للسيوطي 1/411.


(�) أي دون ما سبقه من الصفات وهي غافر وقابل فشديد وحده بدل وغافر وقابل صفتان وهو قول الزجاج.


    راجع: معاني القرآن للزجاج 4/366.


(�) هذا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى القولين الآخرين في (غافر ، قابل ، شديد) بأنها أبدال أو صفات جميعها وثالثها قول الزجاج المتقدم.


    انظر هذه الأقوال الثلاثة في : تفسير أبي حيان 7/430 والسمين 6/28 وابن عادل 17/5.


(�) أي بنية الألف واللام في شديد.


(�) أي بنية الألف واللام في حسُن والتقدير: مالحسن بالرجل.


(�) في ( ق ، م ) الله.


(�) الحديث عن  أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جدال في القرآن كفر» أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب: النهي عن الجدال في القرآن 5/9 حديث (4603) وأحمد في المسند 2/341، 632، 654 حديث (7495، 10181، 10393) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على روايات الحديث: إسناده صحيح، أ . هـ .


    انظر حديث (7499، 10205 ، 10419) من طبعة دار المعارف.


     وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب فضائل القرآن، باب: من نهى عن التماري في القرآن 10/529 حديث (10218) وأبو يعلى في مسنده 5/244 حديث (5871) والحاكم في المستدرك  في كتاب التفسير. 2/243 حديث    (2883)  والبيهقـي   في شعب الإيـمان، بـاب: في تعظيـم القرآن، فصـل في ترك المماراة في القرآن 2/416 حديث (2256) وروي عن أبي هريرة بلفظ (مراء) بدل (جدال) والمعنى واحد.


    وقد أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب فضائل القرآن، باب: المراء في القرآن 5/33 حديث (8093) وأحمد في المسند 2/378، 559، 627، 666 حديث (7831، 9457، 10124، 10815) وابن حبان في صحيحه في كتاب الصلاة، باب: الوعيد على ترك الصلاة 4/325 حديث (1464) والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 2/243 حديث (2882) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني في الصغير في باب: من اسمه شباب 1/195 حديث (487) وفي الكبير 5/152 عن زيد بن ثابت حديث (4916) قال الهيثمي في= =مجمع الزوائد. 1/157 ورجاله موثقون. وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 3/216 وزاد نسبته إلى ابن راهويه


(�) ما بين القوسين زيادة من (ق ، م).


(�) انظر: الصحاح للجوهري 1/468 (أخذ).


(�) في قولـه: +� �" فهو في محل رفع.


(�) وهي لام التعليل فيكون في محل النصب بحذف لام التعليل وإيصال الفعل.


    راجع: التقديرين في : تفسير الزمخشري 5/330 والسمين 6/30.


(�) انظر: البيضاوي 5/84.


(�) سيان: بمعنى سواء والسيان المثلان.


(�) الاستدلال بقوله: +ويؤمنون به" على عدم رؤية حملة العرش لله تعالى استدلال فيه نظر. فالمؤلف رحمه الله تابع الزمخشري والبيضاوي في عدم رؤية حملة  العرش لله، لأنهم وصفوا بالإيمان، والإيمان: التصديق الغائب، كما يقول الزمخشري.


    وليس  كذلك فالتصديق غير مشروط فيه غيبة المصدَّق به بدليل صحة إطلاق الإيمان بالآيات مع أنها مشاهدة، كانشقاق القمر، وقلب العصا حية. ومراد الزمخشري من ذلك: بناء قاعدته الفاسدة، وهي إنكار رؤية الله مطلقاً. والأولى بالمؤلف رحمه الله رد هذا القول، والتنبه لغرض الزمخشري منه، وعدم الانتصار لـه.									


    ومعتقد أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله وأنها جائزة في الدنيا، لكنها لا تقع لعجز البشر عن تحمل ذلك في الدنيا بدليل سؤال موسى عليه السلام رؤية الله تعالى +� � � � � � � � " [الأعراف: 143] ولو كانت غير جائزة لما سألها كليم الرحمن، ولعوتب على سؤاله. وأما في الآخرة فهي ثابتة في حق المؤمنين في الجنة وأنهم يرون ربهم عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس والقمر، قال تعالى: +� � � � � � � � " [القيامة: 22/23].


    راجع: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 2/251 وتفسير الزمخشري 5/332 والانتصاف لابن المنير 5/331 وتفسير البيضاوي 5/84 وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص 141. 


(�) كتب على حاشية (الأصل ، ق ، م) رد على صاحب التقريب.


    قلت: لعله محمد بن مسعود بن محمود السيرافي (قطب الدين)، المتوفى بعد سنة 712هـ لـه كتاب (تقريب التفسير في تلخيص الكشاف) أتمه في التاسع من شوال (سنة 698هـ ثمان وتسعين وستمائة، في بلدة شيراز) قال في كشف الظنون: وهو كتاب صغير الحجم وجيز النظم، أزال اعتزاله وبعض إطنابه. أ.هـ ولم أجده .


    راجع: كشف الظنون لحاجي خليفة 2/408 ومعجم المؤلفين لكحالة 2/20 ومقدمة الكشاف  1/35 وقد نقل محقق الكشاف أكثر من خمس صفحات من كشف الظنون دون الإشارة إليه. 


(�) الملائكة الكرُوبِيُّون: أقرب الملائكة إلى حملة العرش وهم سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل.


    راجع: الغريبين في القرآن والحديث للهروي 5/1623 والنهاية في غريب الحديث  والأثر لابن الأثير 4/140 ولسان العرب لابن منظور 12/59 وتفسير ابن الجوزي 7/208 وابن كثير 4/86 وابن عادل 17/13.


(�) التخلية: التخلي عن الذنوب وتركها. والتحلية: التحلي بما يرضي الله.


(�) أي قولـه: +� �" فمن في محل نصب عطفاً على مفعول +�" أو مفعول +� ".


      انظر الوجهين في: معاني القرآن للفراء 3/5 ومعاني القرآن للزجاج 4/368. والتبيان للعكبري 2/1116 وتفسير البيضاوي 5/85.


(�) في  (ص) من وهو خطأ من الناسخ .


(�) كتبت في (الأصل ، ص) ذرياتهم بصيغة الجمع وهي قراءة متواترة عن أبي عمرو ونافع.


    راجع: حجة القراءات لابن زنجلة ص 681 ـ 682 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 518.


(�) سبقت الإشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن الكبائر غير الشرك يحوز أن تكفر بغير توبة، وذلك عند كلامه على قولـه تعالى: +� � � � � � " [الزمر: 53] فاكتفى عن إعادته هنا.


    وتكفير الصغائر باجتناب الكبائر لقوله تعالى: +� � � � � � � � � .. " [النساء: 31] وليس ذلك واجباً على ا÷ فيجوز أن يعذب على الصغائر وإن اجتنبت الكبائر فلا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. كما أن قبول التوبة بفضل ا÷ ورحمته لا بالوجوب على ا÷، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة القائلين: بعدم غفران الكبائر إلا بالتوبة، ووجوب قبول التوبة على ا÷ تعالى، وأن اجتناب الكبائر يكفر الصغائر وجوباً بناءً على أصلهم في وجوب إنفاذ الوعد والوعيد من ا÷.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/332 والانتصاف لابن المنير 5/332 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 12/480 ولوامع الأنوار للسفاريني 1/372، 380.


(�) في قولـه: +�" لمن صلح منهم فهو تخصيص بالصالحين وليس تعميما.


(�) انظر المراد بالسيئات في: تفسير الرازي 27/37 وابن كثير 4/88 والبيضاوي 5/85 .


(�) ما بين القوسين سقط من (ق ، م).


(�) ذكره ابن منظور في اللسان 13/153 (مقت) عن ابن سيده والزجاج.


    وانظره في : تفسير الرازي 27/38 وابن عادل 17/20.


(�) وهو قولـه: +� �" وهو ناصب للظرف +� �" وهو قول الزمخشري كما في الكشاف 5/333. 


(�) يريد أن الخبر وهو قولـه: +� � � �" أجنبي وقد فَصلَ بين المصدر +� �" ومعموله +� �" لكنه غير مانع من العمل، لأن الظرف يتسع فيه ما لا يتسع في غيره.


    انظر: تفسير السمين 6/32 وابن عادل 17/18 .    


(�) انظر هذا المعنى في: تفسير الطبري 21/358 والبغوي 7/142 وابن كثير 4/88.


(�) هذا تفسير آخر للآية وأن المقتين يوم القيامة ـ مقت ا÷ ومقتهم أنفسهم ـ انظر هذا المعنى في: تفسير الرازي 27/38 والسمين 6/32 وابن عادل 17/19


(�) في (الأصل ، ص) الحياة، والصواب: ما أثبته من (ق ،م) ، لأن لفظ المنكر معرّف بأل ولا تجتمع أل والإضافة في التعريف.


(�) أي ما تقدم من تفسير الإماتتين والإحياءتين.


(�) ما ذكره المؤلف عن ابن عباس أخرجه بمعناه: الطبري في تفسيره 1/418، 21/360 وذكره في تفسيره القرطبي 1/266، 15/285 وابن كثير 1/112، 4/88 والسيوطي 7/278 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه.


(�) وما ذكره عن ابن مسعود أخرجه بمعناه: الطبراني في الكبير 9/214 حديث (9044) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/102: فيه عبد الله بن محمد بن أبي مريم ضعيف والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمن (غافر) 2/475 حديث (3636) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والطبري في تفسيره 1/418، 21/360 وذكره في تفسيره القرطبي 1/266، 15/285 وابن كثير 1/112، 4/88 والسيوطي 7/278 وزاد نسبته للفريابي وعبد  بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم.


(�) وهذه الرواية عن ابن عباس وابن مسعود هي قول الجمهور ورويت عن قتادة والضحاك. ورجحها الطبري وابن عطية، وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير.


    راجع: تفسير الطبري 1/418 وابن عطية 4/549 وابن الجوزي 1/57 والقرطبي 1/266 وابن كثير 4/88.


(�) سقطت من (ق ،م).


(�) وهذا قول السدي.


    وانظر الخلاف في ترتيب هاتين الموتتين والحياتين في: المراجع السابقة ومعاني القرآن للنحاس 6/207 وتفسير الماوردي 5/146.


(�) وهذا مخالف لما في القرآن.


(�) في الإحياءة فتكون ثلاث إماتات: الأولى: قبل الحياة والثانية بعدها والثالثة في القبر وهذا مخالف لما في القرآن.


(�) لا نوعي فلم يُرد ذكر أنواع الإحياء والإماتة التي مرت على البشر ومنها: إخراجهم من ظهر آدم وأخذ العهد عليهم كما قال تعالى: +� � � � � � � � � .." [الأعراف: 172] وإحياءة القبر وإماتته، وإنما أريد ذكر إماتتين واحياءتين.


    انظر: حاشية القزويني على الكشاف لوحة (365).


(�) فلا يرد عليه ثلاث إحياءات، لأن الحياة الدنيا غير منكرة.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق ، م).


(�) في (الأصل ، ص) على اعتراض، و(على) زيادة من الناسخ فلا محل لها هنا.


(�) وتقدم الخبر الأول وهو قولـه: الذي، أو خبران لمبتدأ محذوف تقديره هو.


راجع هذين الإعرابين في:تفسير الزمخشري 5/336 والسمين 7/32 وابن عادل 17/22.


(�) تأويل العرش بالملك والسلطان نفي لحقيقته على طريقة الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومتأخري الأشاعرة. ومذهب السلف إثباته حقيقة وأنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو سقف المخلوقات والله مستو على عرشه بائن من خلقه جلا وعلا. راجع: أصول الدين للبغدادي ص113 ومجموع الفتاوى لابن تيمية 6/551 ـ 556 وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص247 ـ 250.


(�) راجع هذين المعنيين وغيرهما في معنى الدرجات في: تفسير الماوردي 5/147 والزمخشري 5/336 والقرطبي 15/286 والبيضاوي 5/87.


(�) سقطت من ( ص ).


(�) سقطت من ( ص ).


(�) راجع هذه المعاني في: تفسير الزمخشري 5/ 336 والسمين 6/33 والبيضاوي 5/87 وابن عادل 17/23.


(�) وهو يوم التلاق.


(�) انظر هذه المعاني في تفسير البيضاوي 5/87.


(�) اجتهدت في البحث عن موضع هذا الحديث في المخطوط ولم أعثر عليه ولعله يريد حديث الصور المشهور، وما ذكره جزء منه.


(�) قولـه : طُرًّا أي جميعاً قال في الصحاح 1/589 (طرر): جاءوا طُرًّا أي جميعاً .


(�) هذا جزء من حديث الصور المروي عن أبي هريرة مرفوعا وهو حديث طويل. أخرجه الطبري في تفسيره مختصراً ومطولا 18/122، 19/71،  20/528،  21/331، وأخرجه البيهقي بطوله في البعث والنشور ص 325 ـ 334 حديث (669) وذكره بطوله ابن كثير في تفسيره 2/199 ـ 204 والسيوطي في الدر المنثور 7/256 ـ 262 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وعلي بن سعيد في كتاب الطاعة والعصيان وأبو يعلى وأبو الحسين القطان في المطولات وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو موسى المديني كلاهما في المطولات وأبو الشيخ في  العظمة.


    قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 2/204، هذا حديث مشهور، وهو غريب جدًّا ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة، وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثقه، ومنهم من ضعفه ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة، كأحمد بن حنبل وابن أبي حاتم الرازي وعمرو بن على الفَلاّس، ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها فيها نظر، إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء، قلت: (القائل ابن كثير) وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة، قد أفردتها في جزء على حدة، وأما سياقه فغريب جدًّا، ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقا واحدا، فأنكر عليه بسبب ذلك.


    وقال الألباني في تخريج شرح العقيدة الطحاوية ص 256: وإسناده ضعيف، لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زياد وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأنصار وهو مجهول لم يسم. وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنه حديث مشهور لا يستلزم صحته كما لا يخفى على أهل العلم. 


(�) راجع القولين في: تفسير الزمخشري 5/337 والرازي 27/46 والقرطبي 15/287.


(�) كتب على حاشية (الأصل) الخُطّة: بضم الخاء المعجمة: الأمر المهم، والخصلة من الخصال . أ . هـ 


     قال الجوهري في الصحاح 1/878 (خطط) : الخُطّة بالضم: الأمر والقِصّة.


(�)  أي القلب مع النفَس.


(�) وعلى المعنى الأول حال من أصحاب القلوب.


    انظر الإعرابين ومعناهما في: تفسير الزمخشري 5/337 والسمين 6/35 والبيضاوي 5/88.


(�) فجمعت جمع من يعقل بالواو والنون.


(�) سقطت من ( م ).


(�) سقطت من ( ق ).


(�) أي الخيانة والمعنى يعلم خيانة الأعين.


(�) أي جعل +� " صفة على بابها مضافة إلى الأعين من باب إضافة  الصفة إلى الموصوف، والأصل: الأعين الخائنة لا يناسب، وقد رده الزمخشري، لأن الأعين على هذا في مقابلة الصدور، لا ما تخفيه الصدور وعلى التأويل الأول، المراد نظرات الأعين، فيطابقه خفيات الصدور.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/339 والانتصاف لابن المنير 5/339.


(�) وقرأ الباقون: بالياء مفتوحة.


    راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 568 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/262.


(�) وهو قول جمهور العلماء، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعى من المدعى عليه والمُقرَّ من المُقَرِّ لـه. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجوز أن يكون أعمى. وقال ابن تيمية وقياس المذهب تجوز كما تجوز شهادته، ويتوجه أن يصح مطلقاً ويعرّف بأعيان الشهود والخصوم كما يعرف بمعاني كلامهم في الترجمة إذ معرفة كلامه وعينه سواء.


    راجع: الكافي لابن عبد البر 2/952 والوسيط لأبي حامد الغـزالي 7/289 والـهداية للمرغينانـي 3/112، 135 والمغني لابن قدامة 14/13 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 7/518.


(�) راجع القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 313 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 629.


(�) كتب على الحاشية في جميع (النسخ الخطية) الدهاء: المكر، قيل: أدهى العرب: معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص.


(�) سقطت من (الأصل ، ص).


(�) سقطت من (الأصل).


(�) ذكره الزمخشري في تفسيره 5/340 عن ابن عباس.


    وعن قتادة أخرجه في تفسيره الطبري 21/373 وعبد الرزاق 2/180 وذكره البغوي 7/145 والقرطبي 15/292 والسيوطي 7/284 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد.


(�) يثل: يضعف. قال في اللسان 15/213 (وثل) : الوثيل: الضعيف.


(�) عاصم وحمزة والكسائي.


(�) راجع القراءتين في: الحجة للقراء السبعة للفارسي 6/107 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 629ـ 630 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1123


(�) انظر: المصادر السابقة.


(�)  كتب على حاشية (ص ، ق) لأن ما تقدم أفعال موسى.


(�) سقطت من (ص).


(�) الدهرية : هم نفاة الخالق والصانع وعندهم أن جميع الأشياء كانت بلا مكوِّن، وأن نهاية الإنسان موته كما قال تعالى: +� � � � � � � � � � � � " [الجاثية: 24] وهم ينكرون البعث والحساب والجنة والنار.


     راجع: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 55، 59 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 1/352 وإغاثة اللهفان لابن القيم 2/255 .


(�) والتقدير: يكتم إيمانه من آل فرعون، فليس منهم وهذا على القول بأنه إسرائيلي.


(�) أي القول الأول: وأنه كان قبطيًّا من أقارب فرعون. ورجحه في تفسيره الطبري 21/376 والزمخشري 5/342.


(�) العرفج: جمع عرفجة وهو شجر صغير، ينبت في السهل، سريع الاشتعال بالنار ولهبه شديد الحمرة، وهو من نبات الصيف، ليس لـه ورق لـه بال، إنما هو عيدان دقاق كثيرة بحسب أصله.


    راجع: الصحاح للجوهري 1/320 واللسان لابن منظور 9/185 (عرفج) .


(�) ما بين القوسين سقط من (ص).


(�) في ( ق ، م ) وكان.


(�) صدر بيت من الوافر وعجزه.


      .............                   فإن زمانكم زمن خميص.


     يقول: كلوا في بعض بطونكم، أي لا تملؤها، فإن أطعتموني عففتم عن الطعام فإن زمانكم زمان جدب ومخمصة، أي جوع.


     والشاهد فيه استعمال بطن وهو مفرد بمعنى الجمع لأمن اللبس.


     وهو من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها.


     والبيت في الكتاب لسيبويه 1/210 والمقتضب للمبرد 2/170 وخزانة الأدب للبغدادي 7/525.


(�) انظر المعنيين في: تفسير الزمخشري 5/345 ، 346 والبيضاوي 5/92.


(�) الحديث عن أبي ذر رضى ا÷ عنه عن النبي × عن ا÷ تبارك وتعالى بلفظ: +يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ...» أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة    والآداب، باب: تحريم الظلم 4/1994 حديث (2577) وأحمد في المسند 5/207 حديــــــث= =(21412) وعبد الرزاق في المصنف 11/182 حديث (20272) وابن حبان في صحيحه في كتاب الرقائق باب:التوبة، ذكر الإخبار عما يجب على المرء من لزوم التوبة في جميع أسبابه 2/385 حديث (2619) والبخاري  في الأدب المفرد باب الظلم ظلمات ص 172 والبيهقي في سننه كتاب الغصب، باب: تحريم الغصب وأخذ أموال الناس بغير حق 6/154 حديث (11503) وفي الشعب باب: في معالجة كل ذنب بالتوبة 5/405 حديث (7088) وأورده النووي في آخر  كتابه (الأذكار) ص 355 بإسناده وقال: رجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي ا÷ عنه كلهم دمشقيون، ودخل أبو ذر رضى ا÷ عنه دمشق، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد. منها: صحة  إسناده، ومتنه، وعلوه، وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم.


(�) من أهوال القيامة وما لقوا فيه من عظيم البلاء.


(�) يوم ينادى أهل الجنة أهل النار +� � � � � � � � � � � � � � � � � � ..."  [الأعراف: 44] وينادى أهل النار أهل الجنة +� � � � � � � � � � � � � � ..." [الأعراف: 50].


(�) كما في قولـه تعالى: +� � � � � � ..." [الأعراف: 48].


(�) انظر ما قيل في المراد بيوم التناد في: تفسير الطبري 21/380 والماوردي 5/154 والزمخشري 5/346 والقرطبي 15/297 والبيضاوي 5/92.


(�) من الموقف إلى النار هذا قول قتادة.


(�) انظر القولين في : تفسير الطبري 21/382 والماوردي 5/155 والزمخشري 5/ 346 والبيضاوي 5/92.


(�) ما بين القوسين سقط من ( ق ، م )


(�) سقطت من (ص ).


(�) انظر من المراد بيوسف في: تفسير الزمخشري 5/346 والقرطبي  15/299 والبيضاوي 5/92.


(�) سقطت من (ق ، م ).


(�) أي عائد إلى الجدال المحذوف.


(�) راجع هذه الأوجه وغيرها في: تفسير الزمخشري 5/347 والسمين 6/40 والبيضاوي 5/92 وابن عادل 17/49.


(�) أي ضمير كبر وهو يعود إلى الجدال بالباطل. وما بين القوسين سقط من (الأصل، ص ).


(�) في ( ص ) قلت. وهو خطأ من الناسخ.


(�) عن (قلب) فهو منون غير مضاف إلى متكبر، وقرأ الباقون: بالإضافة.


    راجع القراءتين في: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/268 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1124 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 485.


(�) في (ص ) يوصف.


(�) انظر: لسان العرب لابن منظور 7/317 (صرح) والقاموس المحيط للفيروزآبادي 1/345 (الصرح).


(�) كأنه جعل +�  �" تمنياً ونصب فأطلع على جواب التمني بالفاء. وقرأ الباقون: بالرفع عطفاً على قولـه: +�" والمعنى: لعليَّ أبلغُ ولعليّ أطلعُ .


    راجع: الحجة للقراء السبعة للفارسي 6/111 وحجة القراءات  لابن زنجلة ص  631 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 486.


(�) كما وردت في [النمل: 24، العنكبوت: 38]


(�) وعلى هذه القراءة +صُد" بضم الصاد على ما لم يسم فاعله قرأ عاصم وحمزة والكسائي. 


(�) انظر: المصادر السابقة.  


(�) في (الأصل) بتّ وهو تصحيف.


(�) راجع: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 315 والحجة في القراءات  لابن زنجلة ص632 والموضح في وجوه القراءات لابن أبي مريم 3/1126.


(�)  في قولـه : + � " وهو النداء الثالث.


(�) في (الأصل ، ص) على. والصواب: ما أثبته من (ق ، م).


(�) في ( ق ) المدعو.


(�) راجع المعنيين في قولـه: +� � �" في: تفسير البغوي 7/150 والزمخشري 5/350 ـ 351 والبيضاوي 5/95.


(�) في ( ص ) يدعونني.


(�) انظر هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها المؤلف في +لا جرم" في: تفسير الزمخشري والبيضاوي السابقين.


(�) ما بين القوسين سقط من (ق ، م).


(�) وهو سوء العذاب وهذا الوجه الأول من أوجه رفع قولـه: +�" .


(�) أي من النار.


(�) انظر: التبيان للعكبري 2/ 1120 ـ 1121 وتفسير السمين 6/44 والبيضاوي 5/95 .


(�) هذا الوجه الثاني لرفع قولـه: +�".


(�) راجع الأوجه الثلاثة في رفع قولـه: +�" في: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري 2/332 وتفسير الزمخشري 5/351 وأبي حيان 7/448 والسمين 6/44. 


(�) وهي قولـه: +�� �" هذا على الوجه الثالث وهو إعرابها مبتدأ وخبر.


(�) وهي قولـه تعالى: +�� � � � � " [غافر: 45].


(�) وهي قولـه تعالى: + � � � � �" [غافر: 46].


(�) في (ق  ، م) عليه.


(�) فعلى قراءة القطع يكون الأمر للملائكة  بإدخال آل فرعون، وعلى قراءة الوصل يكون الأمر لآل فرعون بالدخول.


    راجع: القراءتين في: الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص 315 ومعاني القراءات   للأزهري 2/348 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 633.


(�) في ا(الأصل ، ص) ذي. والصواب: ما أثبته من (ق ، م) ذوي ، لأن ذي للمفرد وذوي للجمع وهو المناسب، وما أثبته من (ق ،م) موافق لما في تفسير الزمخشري 5/352 وأبي حيان 7/448 والسمين 6/45 والبيضاوي 5/96 وابن عادل 17/64.


(�) فعلى الوجه الأول يكون +�" اسم جمع لتابع، وعلى الثاني مصدر على حذف مضاف أي ذوي تبع.


    انظر الوجهين في: المصادر السابقة.


(�) فيكون منصوباً بفعل مقدر دل عليه مغنون، تقديره: هل أنتم دافعون عنا أو مانعون.


(�) أي مفعول لـ +� " على أن يُضمّن +�" معنى حاملين.


(�) راجع هذه الأوجه الثلاثة في: تفسير السمين 6/45 والبيضاوي 5/96 وابن عادل 17/64 وإعراب القرآن للدرويش 6/580.


(�) أي بدلاً من الضمير .


(�) انظر: تفسير الزمخشري 5/352 والبيضاوي 5/96.


(�) قال الجوهري في الصحاح 2/1402: جِهِنَّامٌ: بكسر الجيم والهاء، أي بعيدة القعر.


(�) كتب على حاشية (الأصل) : قال ابن الأثير في النهاية: لفظة عجمية   ـ يريد جهنم ـ اسم لنار الآخرة . وقيل: عربية .ا .هـ.


    انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/312 .


(�) كما وردت في الزمر: 71.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل) وكتب في ( ص ) على الحاشية .


(�) عاصم وحمزة والكسائي.


(�) أيْ بين الفعل (ينفع) والفاعل (معذرتهُم) بالمفعول (الظالمين) لأن تأنيث المعذرة مجازي. وقرأ الباقون: (تنفع) بالتاء لتأنيث المعذرة.


    راجع: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص 328 وإعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 2/272 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 634. 


(�) في  (الأصل ، ص) (تَهَيُّج) بياء مشددة، والصواب: ما أثبته من (ق ، م) (تَهْييج) بياءين على وزن تفعيل، لأنه مصدر هَيَّجَ المتعدي. والمراد: إثارة أمته × على الاستغفار. وأما (تَهيُّج) فهو مصدر تَهيَّج أي: ثار.


    راجع:الصحاح للجوهري 1/318 ولسان العرب لابن منظور 15/174 (هيج).


(�) في ( ق ) دوام.


(�) وهو قول ابن عباس.


    راجع: تفسير البغوي 7/152 وابن الجوزي 7/232.


(�) سقطت من (ق ، م).


(�) كتب على حاشية (الأصل ، ق ، م) قائله القاضي.


انظر: تفسير القاضي البيضاوي 5/98. قلت: وهذا القول منسوب للحسن البصري.


    راجع: تفسير الماوردي 5/161 وابن الجوزي 7/233.


(�) في (ص ، ق ، م) المعراج.


(�) في (ص ، ق) أو 


(�) راجع القولين في: تفسير الزمخشري 5/354 وابن الجوزي 7/233 ـ 234 والقرطبي 15/311 وابن كثير 4/102 والبيضاوي 5/58.


(�) سقطت من (ق ، م) .


(�) انظر: تفسير البيضاوي 5/98.


(�) عاصم وحمزة والكسائي.


(�) بالتاء، وقرأ الباقون: بالياء.


    راجع : السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 572 والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 2/246 وإتحاف فضلاء البشر للدمياطي ص 486.


(�) هو أبو عبد الله ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور ابن عبد مناة ولد بالكوفة سنة 97هـ. أثنى عليه العلماء كالإمام أحمد، وشعبة، ويحيى بن معين وابن المبارك. كان شديد الحفظ قال: ما استودعت قلبي شيئاً قط فخانني. توفى بالبصرة سنة 161 هـ.


    راجع: التاريخ الصغير للبخاري 2/154 وسير أعلام النبلاء للذهبي 7/229 وشذرات الذهب لابن العماد 2/274.


(�) هو الحسن البصري وتقدمت ترجمته .


(�) انظر قولي الثوري والحسن في: تفسيرالزمخشري  5/356 وأبي حيان 7/452


(�) هو شعبة بن عياش ـ تقدمت ترجمته ـ أحد تلاميذ عاصم بن أبي النجود وهذه رواية عن عاصم، ورواية حفص عن عاصم كقراءة الباقين بفتح الياء وضم الخاء.


    راجع: معاني  القراءات للأزهري 2/349 والحجة للقراء  السبعة للفارسي 6/114 والموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 3/1128.


(�) حيث أسند الإبصار للنهار وهو في الحقيقة لأهل النهار.


(�) في ( ص ) كل. 


(�) في ( ق ، م ) فكان.


(�) قولـه: «على صورته» الضمير يعود إلى آدم. والمراد: أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها وأنه لم يمر بأطوار الطفولة والنمو كذريته.


    راجع: فتح الباري لابن حجر 11/3 والنووي على مسلم 9/195. 


(�) الحديث عن أبي هريرة عن النبي × . أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان، باب: بدء السلام 5/2299 حديث (5873) ومسلم في كتاب الجنة، باب: يدخل الجنة أقوام 4/2183 حديث (2841).


(�) كتب على حاشية (الأصل): ولما كان في +� � � � " [المؤمنون: 14] ساق الكلام في خلق الإنسان والحوالة من كونه نطفة إلى أن صار إنسانا ذا روح ختم الآية بقوله: +� � � � �" وهنا في تعداد النعم فختم  الآية بــ+� � � � �" .


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير، تفسير سورة المؤمن 2/476 حديث (3639) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وعن الحاكم رواه  البيهقي في كتابه؛ الأسماء والصفات، باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية في عقب إبراهيم وهي كلمة التقوى ودعوة الحق لا إله إلا ا÷ 1/179. وأخرجه الطبري في تفسيره 21/410 وذكـره الزمخشـري في تفسيره 5/358 والزيلعي  في تخريج أحاديث  الكشاف 3/221 وابن كثير 4/104 والسيوطي في الدر المنثور 7/304 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه.


(�) في ( ص ، ق ، م ) يكون.


(�) هذا الحديث ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 1/267 بلا سند ولا راوٍ بلفظ: وفي الحديث «أن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة من الرحم فيضعها على كفه ثم يقول: يارب مخلّقة أو غير مخلقة؟ فإن قال: مخلّقة قال: يارب ما الرزق، ما الأثر، ما الأجل؟ فيقال: انظر في أم الكتاب فينظر في اللوح المحفوظ فيجد فيه رزقه وأثره وأجله وعمله، ثم يأخذ التراب الذي يدفن في بقعته= =فيعجن به نطفته» فذلك قولـه تعالى: +� � � � " [طه: 55] وذكره القرطبي في تفسيره عند كلامه على قولـه تعالى: +� � � � � " [الأنعام: 2] عن مُرَّة عن ابن مسعود ونسبه لأبي نعيم ولم أجده في الحلية.


    قلت: والقول الأول ـ أن خلقهم من التراب بخلق أبيهم فالتراب مادة أصلهم ـ هو الأشهر وعليه الأكثر. ومن قال بالثاني ـ التراب أصل مادتهم ـ قال: لأن مادة الشخص النطفة والنطفة حصلت من الغذاء وهو حاصل  من التراب. يضاف إليه ما أورده المؤلف من حديث خلط النطفة بالتربة.


(�) وقرأ الباقون: بالكسر.


    راجع: إعراب القراءات السبع لابن خالويه 2/273 وغيث النفع للصفاقسي ص 342 والبدور الزاهرة للقاضي ص 279.


(�) انظر القولين في: تفسير الزمخشري 5/359 والقرطبي 15/316 وابن كثير 4/105


(�) راجع القولين في تفسير الزمخشري 5/359 والبيضاوي 5/100.


(�) كتب على حاشية ( ص ، ق ، م ) لترتبه على الانقلابات.


    قلت: وهي تطورات خلقه.


(�) وقراءة الباقين: بالرفع.


    راجع القراءتين في: السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 196 ومعاني القراءات  للأزهري 1/172 والتذكرة في القراءات لابن غلبون 2/258 وكلهم ذكروا الخلاف عند قولـه تعالى: +� � � � � � � � � " [البقرة: 117].


(�) انظر القولين في: تفسير البيضاوي 5/101 والشوكاني 4/703.


(�) يريد أن قولـه: +� � � �" خبر لسلاسل إذا جعلنا «السلاسل» مبتدأ، فإن عُطف «السلاسل» على +الأغلال" وجعل الجار والمجرور خبراً عنهما، والتقدير: إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم، فيكون قولـه: +� � � �" حال من الفاعل في قولـه: + �  � ".


    قلت وهذا الإعراب متفرع عن الأوجه في إعراب «السلاسل».


    راجع: التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2/1122 وتفسير السمين 7/50 والبيضاوي 5/101 وحاشية الشهاب 8/282. 


(�) سقطت من ( ق ، م ).


(�) في ( ص ) محذوف .


(�) كتب على الحاشية في جميع (النسخ الخطية) الثماد: جمع ثمد: وهو الماء القليل المنبع.


    انظر: الصحاح للجوهري 1/388 واللسان لابن منظور 2/125 (ثمد) .  


(�) قال الجوهري في الصحاح 1/554 (سجر) سجرت التنور أسجره سجراً، إذا أحميته، وسجرت النهر : ملأته. وسجرت الثماد، إذا ملئت من المطر.


(�)  (قولهم) كذا في جميع (النسخ الخطية) وصوابه (قولـه) لأنه من كلام ا÷ وليس حكاية عن كلام الملائكة أو غيرهم.


(�) غُيَّب : جمع غائب . قال في الصحاح 1/203 (غيب) : وجمع الغائب غُيَّبٌ وغُيَّاب وغَيَبٌ.


(�) راجع القولين في: تفسير الرازي 27/88 والبيضاوي 5/101.


(�) قولـه:  «مقدرين الخلود» لفظ يقتضي الانقضاء بالمقدار وفناء النار. وجمهور أهل السنة والجماعة أنها دائمة لا تفنى، وقال بفناء النار بعض أهل السنة، ونقل عن جماعة من الصحابة والتابعين منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة ولشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ميل إلى هذا القول وذكر ابن القيم على تأييده خمسة وعشرين وجهاً. ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسألة من صواب فهو من الله وهو المانُّ به، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.


    راجع: حادي الأرواح لابن القيم ص 383 ـ 424 وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 418 ولوامع الأنوار للسفاريني 2/235.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل) وكتب في ( ص ) على الحاشية.


(�) لا يقصد بالزيادة هنا الحشو الذي لا فائدة فيه فكتاب ا÷ منزه عن ذلك، وإنما اصطلاح لغوي يقصد به أن المعنى يمكن أن يستقيم بدونه، وقد أتى به لنكتة قد تكون للتوكيد كما هنا، وقد تكون للإبهام كما في قولـه: + �  �  �  " [ص:24] وقد تكون لغير ذلك.


(�) راجع: تفسير الزمخشري 5/361 وأبي حيان 7/456 .


(�) +� � " جواب للشرط الثاني +� �" لأن ما عطف على الشرط شرط.


(�) في قولـه تعالى: + �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  �  " [الرعد: 40].


(�) رأى المؤلف رحمه الله أن الشرطين في سورة الرعد جوابهما واحد وهو قولـه: +�  �  �" وهو رأي بعض المفسرين، والذي عليه الأكثر أن لكل واحد من الشرطين جواباً مقدّراً، والتقدير: وإن ما نرينّك بعض الذي نعدهم به من العذاب، فذلك شافيك من أعدائك، أو أن نتوفينك قبل حلوله بهم، فلا لوم عليك ولا عتب.


    راجع: تفسير ابن عطية 3/318 وأبي حيان 5/388 وحاشية القزويني على الكشاف لوحة (70) وتفسير السمين 4/247.


(�) سقطت من ( ق ، م ).


(�) سقطت من (الأصل) وفي ( ق ، م ) بما.


(�) أي سواء توفي رسول الله × قبل حلول المجازاة أو بعدها.


(�) كتب على الحاشية في جميع (النسخ الخطية) رواه الإمام أحمد وفيه مقال: قلت: الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/228، 229 حديث (21535، 21541) من طريق المسعودي عن أبي عمر الدمشقي أو أبي عمرو الشامي. من حديث طويل وفيه قلت: يا رسول ا÷ كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عشر جماً غفيرا» وقال مَرَّةً : «خمسة عشر» وليس فيه ذكر عدد الأنبياء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/160: وفيه المسعودي وهو ثقة لكنه اختلط ـ أي في آخر حياته.


    قلت: وفيه أبو عمر أو عمرو قال الذهبي في المغني في الضعفاء 2/603  وابن حجر في تهذيب التهذيب 6/391: قال الدارقطني: متروك.


    وأخرج حديث أبي ذر الحاكم في المستدرك في كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين 2/652 حديث (4166) من طريق يحيى بن سعيد السعدي. وفيه فقلت: يا رسول الله كم النبيون" قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي»  قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر»


    وعن الحاكم أخرجه البيهقي في سننه في كتاب السير، باب: مبتدأ الخلق 9/7 حديث (17711) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي.						=


    =وفي شعب الإيمان، باب في الإيمان برسل الله صلوات الله عليهم 1/149 حديث (131) وفيه يحيى بن سعيد السعدي.


    قلت: يحيى بن سعيد السعدي أو  السعيدي ضعيف. قال الذهبي في المغني في الضعفاء 2/516 وابن حجر في لسان الميزان 6/337 قال ابن حبان: يروي المقلوبات  والملزقات، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد.


(�) سقطت من ( م ).


(�) أي المطابقة مع ما قبله وهو قولـه: (وعليها) .


(�) فجعل بعضها باللام وهي قولـه: +�" +�" دون الأخرى وهي قولـه: +� �" و +� � �" فلم يقل: لتأكلوا منها وكذلك لم يقل: لتصلوا إلى منافع.


(�) يريد أن دخول اللام على قولـه: +�"و +�"لغرض ديني قد يكون واجباً أو مندوباً، ولذا دخلت عليه لام التعليل والغرض دون الأكل وإصابة المنافع، لأنه من المباح فلم تدخله اللام.


    قلت: وفي هذا نظر فالركوب قد لا يكون لغرض ديني كالتلذذ وهوى النفس فيكون مباحاً، كما أن الأكل قد يقصد به التقوّي على الطاعة فيكون مندوباً.


    راجع: تفسير الزمخشري 5/363 والبيضاوي 5/102. 


(�) تفسير البيضاوي المرجع السابق.


(�) معاني القرآن للزجاج 4/377.


(�) أي الوجه الأول وأن اللام لام التعليل والغرض.


(�) بتأنيث أي وإنما جاءت بالتذكير وهو الأكثر.


(�)  يريد أن التفرقة بالتذكير والتأنيث في أسماء الأجناس غريب، لأن الأكثر المعروف جريانه في الصفات المشتقة، وأغرب منه التفرقة بالتذكير والتأنيث للمستفهم منه بأي غير المناداة، لأن التمييز غير مطلوب فيه، لأنها موضوعة للإبهام، أما المناداة، فالكثير تأنيثها في نداء المؤنث كقوله تعالى: +� � � �" [الفجر: 27] .


     راجع: تفسير الزمخشري 5/363 وأبي حيان 7/457 والسمين 6/53 والبيضاوي 5/103 وحاشية الشهاب 8/287.


(�) راجع القولين في: تفسير الزمخشري 5/364 والبيضاوي 5/103.


(�) أي ظاهر . قال الجوهري في الصحاح 1/355 (لوح) : لاح النجم وألاح إذا بدا. 


(�) راجع تفسير الزمخشري 5/364 وأبي حيان 7/ 457 والسمين 6/53 والبيضاوي 5/103.


(�) الفلسفة : محبة الحكمة، والفلاسفة في عرف المتأخرين: أتباع أرسطو وهم قوم انفردوا بآرائهم وعقولهم. وتكلموا بمقتضى ظنونهم من غير التفات إلى الأنبياء، وأرسطو أول من قال من الفلاسفة: بقدم العلم فوافق الدهرية في نفي الصانع وأن الأشياء كانت بلا مكوّن.


    راجع: تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 55، 59 وإغاثة اللهفان لابن القيم 2/256 ـ 257.


(�) سقراط فيلسوف يوناني، ولد في أثينا سنة 470 ق .م. وكان أبوه يصنع التماثيل وأمه قابلة. انصرف سقراط إلى الحكمة والفلسفة، وهو من متقدمي الفلاسفة الذين قدموا إلى الشام واستفادوا من بني إسرائيل فعظموا الرسل والشرائع وكانوا يقرون  بحدوث العالم. قتله ملك اليونان بالسم  وعمره سبعون سنة تقريبا.


    راجع: الملل والنحل للشهرستاني 2/399 ـ 404 والجواب  الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 6/499 وإغاثة اللهفان لابن القيم 2/259.


(�) في ( ق ) اتبعته وفي ( م ) تبعته .


(�) راجع كلامه في تفسير الزمخشري 5/364 وفيه زيادة: فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا.


(�) فيكون الضمير في +�" وفي +� �" عائد على الرسل.


(�) سقطت من ( ق ، م ) .


(�) أي : رجوعها إلى مختلف.


(�) ما بين القوسين سقط من (الأصل).


(�) راجع هذه الأقوال في: تفسير الزمخشري 5/ 364 وأبي حيان 7/457 والسمين 6/54 والبيضاوي 5/ 103.


(�) كما في قولـه تعالى: +� � �" [غافر: 82].


(�) سقطت من (الأصل ، ق ، م).


(�) راجع ما قيل في ترادف هذه الفاءات في: تفسير الزمخشري 5/365 وأبي حيان 7/458 والبيضاوي 5/103.


(�) أي قولـه: +� �" مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة. أي: إن ما فعل بهم هي سنة الله التي قد مضت وسبقت في عباده.


    راجع: المصادر السابقة. 


(�) في ( ص ) ذى .
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